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  التنظیم الدولي 
  بین سیاسة توزان القوى ونظام الأمن الجماعي

  الدكتور                                                                                                         

  (*)رسول حسين علي الجميلي

  

  المقدمة

ة الخارجیـة حاجـة المجتمـع الـدولي إلـى مواجهـة  لم یعد خافیا علـى المفكـرین الـسیاسیین وصـانعي الـسیاس
¦ظــاهرة اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدولیــة وضــرورة تنظیمهــا وقــد أدركــوا أن نظامــا دولیــا یــسعى إلــى إیجــاد ســلطة  Â

  .دولیة، هو السبیل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة

  . السلطةوكما یكتوي العالم بنار جرب حامیة تعزز فكرة السعي إلى إیجاد مثل هذه

ویبدو أنـه جـرت محـاولات لإیجـاد مثـل هـذه الـسلطة بعـد حـرب الثلاثـین، وجـاء الحلـف المقـدس فـي أعقـاب الحـرب 
النابلیونیة، كمـا انبثقـت عـصبة الأمـم فـي أعقـاب الحـرب العالمیـة الأولـى، وظهـرت الأمـم المتحـدة إلـى الوجـود أثـر 

  .الحرب العالمیة الثانیة

 بفتــرة شــیوع نظریــة w=ôw وظهــور عــصبة الأمــم عــام w=ôwعقــد صــلح وســتغالیا عــام وتعتبــر الفتــرة الواقعــة بــین 
 ولغایـة یومنـا هـذا فـإن العـالم یـسوده w=ôwتوازن القوى باعتبارها وسیلة لتحقیق السلام الوحیدة أما الفترة من عـام 

  .نظام الأمن الجماعي

بحـث الأول ماهیـة التنظـیم الـدولي وقـد قـسمته وقد تم تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث ومطالب، تناولت فـي الم
إلى ثلاث مطالب ففي المطلب الأول تناولته في نشأة التنظیم الدولي أمـا المطلـب الثـاني فكـان خـصائص التنظـیم 
الـدولي وفـي المطلـب الثالـث فكـان وظـائف التنظـیم الـدولي وفـي المبحـث الثـاني فقـد خـصص لـسیاسة تـوازن القـوى 

 تناولتــه فــي مطلبــین ففــي الأول تناولــت التنظــیم الــدولي وسیاســة تــوازن القــوى أمــا المطلــب ونظــام الأمــن الجمــاعي
الثاني فكان التنظیم الـدولي ونظـام الأمـن الجمـاعي أمـا المبحـث الأخیـر فكـان عنوانـه أوجـه الـشبه والاخـتلاف بـین 

ولـت فیـه أوجـه الـشبه بـین نظـام نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي وقد بحثته فـي مطلبـین المطلـب الأول تنا
توازن القوى ونظام الأمن الجماعي وفي المطلب الثاني تناولته فـي أوجـه الاخـتلاف بـین نظـام تـوازن القـوى ونظـام 

  .الأمن الجماعي ثم الخاتمة والاستنتاجات التي توصلت إلیها في بحثي هذا ثم قائمة المصادر ومن االله التوفیق

  یم الدوليالمبحث الأول ماهیة التنظ

قواعــد التنظــیم الــدولي هــي قواعــد حدیثــة، فقــد أحــست الــدول نتیجــة للتقــدم العلمــي بعــد الثــورة الــصناعیة فــي 
أواخر القرن الثامن عشر مما أدى إلى تقریب المسافات بینها نتیجة لحرصـها علـى اسـتقلالها وسـیادتها فـان علیهـا 

ینهــا وشــعرت الــدول أنهــا بحاجــة أكثــر إلــى التقــارب أن تحــرص فــي نفــس الوقــت علــى ارتباطهــا وتــضامنها فیمــا ب
والتعاون المنظم فیما بینها وأحست كل دولـة بفعـل تقـدم وسـائل الاتـصال وتبـادل الأفكـار ونتیجـة لتـشابك العلاقـات 

ومـن هنـا تبینـت . الاقتصادیة والدبلوماسیة والعسكریة الحدیثة أنها جزء م العالم كله تؤثر فیمـا یـدور فیـه وتتـأثر بـه
أن القواعد القانونیة التي تحدد حقوقهـا وواجباتهـا لـم تعـد كافیـة وانـه لابـد مـن خطـوات أخـرى لـضمان الحفـاظ علـى 

ورغـم حداثـة التنظـیم . السلم والأمن الدولیین وفي سبیل زیـادة التعـاون الاقتـصادي والاجتمـاعي والثقـافي بـین الـدول
وصـــار هنـــاك قـــانون . ة متكاملـــة ذات أســـس وقواعـــدالـــدولي فقـــد كانـــت خطواتـــه ســـریعة وأصـــبحت لـــه الیـــوم نظریـــ

ٕللمنظمات الدولیة له أشخاصه ومصادره ونظریاتـه ومـستقل عـن القـانون الـدولي بمعنـاه التقلیـدي، واذا كـان القـانون 
الــدولي التقلیــدي وقــانون المنظمــات الدولیــة مظهــرین مــن مظــاهر الــروابط الدولیــة فــإن الأول هــو قــانون العلاقــات 

                                                           
 .الفلوجة-كلیة القانون(*)



ي یحدد حقوق وواجبات الدول، أما الثاني فهو قانون الهیئات الدولیة الذي ینظم صور التضامن الدولي الدولیة الذ
)واذا كانـت قواعـد التنظــیم قـد قامــت انعكاسـا لزیــادة التـرابط بــین الـدول ودعمـا لهــا، فإنهـا مــا زالـت تعبیــرا غیـر كــاف  * ) ٕ

بمستقبل الجماعة الدولیـة، والمتـابعون لتطـور المجتمـع وغیر نهائي للتضامن الدولي المنشود ویرى فیها المتفائلون 
  .Ïالدولي الذي تنشده جمیع أعضاء الأسرة الدولیة وهي إنشاء حكومة عالمیة واحدة

لذا نجد ان التنظیم الـدولي یقـصد بـه التركیـب العـضوي مـن جماعـة أي مجموعـة الأنـشطة والمؤسـسات التـي 
یعرف التنظـیم الـدولي علـى انـه كـل أشـكال التعـاون بـین الـدول ) هوفمان(یحتویها إطار العلاقات الدولیة ولذا نجد 

 نظام معین تخلقه الإرادة ویـستعمل فـي -عن طریق ذلك المجتمع-التي تهدف إلى أن یسیطر في القانون الدولي 
  .-محیط تكون فیه الدول هي الأشخاص القانونیة كاملة الأهلیة

  ..ت الدولیة وكیفیة تعاون الدول في الاستفادة منهاأو بأنه مجموعة القواعد المرتبة للمنظما

  

  المطلب الأول

  نشأة التنظیم الدولي

إذا كانت الدول هي محور المجتمع الدولي وأساس تنظیمه، فإنهـا بمـا تمارسـه مـن علاقـات یتنـوع اختیارهـا 
مــل الثنــائي حیــث یــتم إبــرام فلقــد ظلــت ولعهــود متعاقبــة بــل لازالــت تلجــأ إلــى إطــار التعا. لإطــار التعامــل فیمــا بینهــا

ومــا یترتــب علــى . الاتفاقــات الدولیــة المختلفــة بــین دولتــین مــن أجــل تنظــیم المــسائل ذات الأهمیــة المــشتركة لهمــا
اختیــار هــذا الإطــار الثنــائي مــن إنــشاء أجهــزة یعهــد إلیهــا بالعمــل علــى تحقیــق أهــداف الاتفــاق المبــرم بــین الــدولتین 

Ã الدولیــة قــد أخــذت تــشهد الالتجــاء إلــى إطــار آخــر أكثــر اتــساعا لا یقتــصر علــى غیــر ان العلاقــات. المتعاقــدتین

وكمـا هـو الـشأن . دولتین فقط بل یمتد لیشمل مجموعة من الدول وهو ما یمكـن تـسمیته بالإطـار المتعـدد الأطـراف
تـم إبرامـه مـن اتفاقیـات Ãبالنسبة لإطار التعامل الثنائي یتم غالبا إنشاء أجهزة تتكفل بالعمل على سـریان واحتـرام مـا 

  . Ãمتعددة

تعتبر المنظمات الدولیة ولیدة القرن التاسع عشر بما حمله هذا القرن من تبدلات سریعة وهامة فـي مفهـوم 
  .Ãالمصالح ونوعیة العلاقات بین تلك الدول

ارة عـن وٕانهـا عبـ. وعلیه یمكن أن یقال بأن وجـود هـذه المنظمـات إنمـا كـان نتیجـة لتطـور العلاقـات الدولیـة
غیــر ان تطــور تلــك الجماعــات بأزدیــاد عــدد نفوســها واســتقرارها ودخــول التنظــیم . إفــراز مــن إفــرازات تلــك العلاقــات

الــــسیاسي علــــى حیاتهــــا ووجــــود وتطــــور وســــائل وأســــالیب الاتــــصال والانتقــــال أدت إلــــى تقلــــیص الفجــــوة وتقــــصیر 
  .رة التناقض والصراع أو بصورة التعاون فیما بینهاالمسافات بینها مما أدى إلى تقاربها ومن ثم احتكاكها أما بصو

  لعبــت الأدیــان الــسماویة دورا كبیــرا فــي إیجــاد الأســس لأرضــیة مــشتركة بــین معتنقیهــا بمــا تمثلــه مــن مبــادئ 

ترتكز علیها قواعد التعاون والمحبة والسلام والاحتكـام للعقـل والعـدل، تلـك المبـادئ التـي تقـوم علیهـا العلاقـات بـین 
  ..معات وبذلك أوجدنا رابطة قویة تخص مجموعات معینة، وعد ذلك واضحا بالنسبة لأورباالمجت

رغـم ان الفلــسفة الكنیـسة قــد ســخرتها لغیـر إیجــاد روابــط المحبـة والخیــر، واســتغلتها لتحقیـق مــصالحها أینمــا 
  .وجدت الرابطة المسیحیة القائمة على أساس خلط السلطان السیاسي بالسلطان الدیني
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. لإسلام فقد كان عاملا أساسیا في إیجاد روابط ووسائل الترابط والتنظیم تقوم هي الأخرى علـى أسـاس أما ا

  .مبادئ الإنسانیة كالتعاون والمحبة والصدق والوفاء بالعهد والعدالة

  :.وبذلك یمكن القول بأن ظهور المنظمات الدولیة وتطورها یعود إلى عاملین أساسین

ب التي عاشـتها أوربـا بالدرجـة الأولـى والعـالم أجمـع وعجـز وقـصور سیاسـة المـؤتمرات  حالات الصراع والحرو-:
  .والأحلاف عن تحقیق الأمن والسلام

 التطــورات العلمیــة والتكنولوجیــة وقیــام الثــورة الــصناعیة بمــا خلقتــه مــن أوضــاع اقتــصادیة وتبــادل تجــاري دولــي -.
تــضى وجــود منظمــات التعــاون الاقتــصادیة والعلمیــة والتجاریــة وذلــك بالتقــارب الكبیــر بــین القــارات جمیعهــا، ممــا اق

  .اتصفت بصفة التنظیم والدوام والاستقرار

  المطلب الثاني

  خصائص التنظیم الدولي

یقصد بالتنظیم الدولي الهیكل العام للجماعة الدولیـة مـن جهـة نظـر دینامیكیـة تـشمل احتمـالات تطـوره إلـى 
 من ثغرات أو نقص وبذلك فإن التنظیم الدولي یراد به الإشارة إلى عوامل ما هو أفضل من وضعه الحالي بما فیه

وبمعنى آخر كان یقصد به التعبیر . الوحدة التي تربط بین الأمم والدول أي أنه كان یعني الجماعة الدولیة بأسرها
الــصلة بـالنظم الدولیــة،  وبالتـالي فإنــه وثیـق .عـن الـنظم القانونیــة الدولیـة التــي تعبـر عــن عوامـل الوحــدة بـین الــدول

والتنظــیم الــدولي بــالمفهوم الواســع یعنــي كــل مظهــر للعلاقــات الدولیــة مثــل إنــشاء العلاقــات الدبلوماســیة والقنــصلیة 
ٕوابرام المعاهدات الدولیة وعقد المؤتمرات وادخال نظم التحكم الـدولي، وغیرهـا مـن الأنظمـة القانونیـة الدولیـة وعلیـه  ٕ

لكـــل، ومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن التنظـــیم الـــدولي هـــو الغایـــة التـــي تـــسعى إلیهـــا المنظمـــات فـــإن التنظـــیم الـــدولي هـــو ا
  ..الدولیة

  :یتمیز التنظیم الدولي بمجموعة من الخصائص التي تمكنه من ممارسة وظائفه وهذه الخصائص هي

دولیـة لیـست فالمنظمـة ال. شـأنه فـي القـانون الـدولي علـى رضـا الـدول- یقوم التنظیم الدولي من حیث الأسـاس -:
  .ٕحكومة عالمیة أو دولة فوق الدول وانما هي رابطة اختیاریة تنتج عن إتحاد إرادات الدول

 یهدف التنظیم الدولي إلـى إحـلال فكـرة التـضامن الـدولي محـل فكـرة الـسیادة المطلقـة التـي تقیـد سـیادات الـدول -.
الت من المبادئ الرئیسیة للتنظیم الدولي التـي وتضع قیود علیها حیث ان الدول تتمسك بالسیادة الوطنیة التي ما ز
  .تحرس مواثیق المنظمات الدولیة على تأكیدها ضمن أسسها وأحكامها

تقـوم الهیئـة علـى مبـدأ المـساواة فـي الـسیادة بـین ( من میثاق الأمـم المتحـدة التـي تـنص علـى //.مثال ذلك المادة 
  ).جمیع أعضاؤها

اهدات المنشآت للمنظمات الدولیة بحیـث لا تتخلـى المنظمـة المزمـع إقامتهـا وذلك عندما تصاغ تلك المواثیق والمع
أو الاختــصاصات الداخلیــة للــدول وهــي حــدود لا تــسمح الــدول عــادة لأیــة ) بالــسلطان الــداخلي(حــدود مــا یعــرف 

  .Šسلطة بتخطیها

لا -أي انـه بمعنـى آخـر أعـضاء الجماعـة الدولیـة ) مجموعة الدول( یعنى التنظیم الدولي تنظیم العلاقات بین -.
  .ٕیعني بمصلحة فردیة وانما بمصالح جماعیة مشتركة
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- یحــرم التنظـــیم الـــدولي الحــرب كوســـیلة لحـــل المنازعـــات الدولیــة ویعتبرهـــا عمـــلا غیــر مـــشروع بعـــد ان اقتنعـــت - 

ٕ الدولیـة واذا الأسرة الدولیة بضرورة التخلي عن الالتجاء إلى الحرب والاحتكام إلى الطرق السلمیة لحـل المنازعـات
كانــت ظــاهرة التنظــیم الــدولي صــارت مــن أهــم الــسمات الممیــزة للعلاقــات الدولیــة فــي العــصر الحــدیث كالحــد الــذي 

) فـإن خـصائص هـذا التنظـیم أصـبحت تـؤثر تـأثیرا جـذریا فـي الطبیعـة ) التنظـیم الـدولي(دعا إلى وصفه بأنه عصر 

  .åwالقانونیة لهذه العلاقات

  المطلب الثالث

  لتنظیم الدوليوظائف ا

  : تحقیق الأمن الجماعي-.

تمثـل -هذه النظریة كما یقـول الأسـتاذ إیـنس كلـود :لعل نظیرة الأمن الجماعي نجد أكبر تعبیرا لها في سورة المائدة 
Ï .. (-نقطة وسطا بین العالم المنتظم وبین الحكومة العالمیة حیـث تـستعید قـدرة الولایـات الداخلـة فیهـا علـى القتـال Š

لكنهـا . علـى حجـة رئیـسیة مفادهـا صـعوبة انتـصار المعتـدي أمـام تجمـع كـل قـوى الـدول ضـده) لنظریة تعتمـدهذه ا
ٕتحتاج لنجاحها تعاون وارادة إیجابیة من قبل كل الدول على أساس ان العدوان علـى دولـة هـو عـدوان علـى الـدول 

لـى التعـاون مـع بقیـة عناصـر المجتمـع -جمیعا وأهم من ذلك تحمـس الـدول التـي تمتلـك القـوة الحقیقیـة وتـصمیمها ع
  .�Qالدولي في درع المعتدي

  

ـــع الـــدولي او الاخـــلال بـــه، أو  ـــة دون تغییـــر الواق ـــارة أوضـــح یتركـــز مـــضمون الأمـــن الجمـــاعي علـــى الحیلول وبعب
العلاقــات فیــه او تبــدیلها فــي الاتجــاه الــذي یــلاءم مــصلحة دولــة وذلــك باتخــاذ إجــراءات جماعیــة دولیــة ضــابطة أو 

  . لمحاولات التغییر هذهمانعة

ٕونظــام الأمــن الجمــاعي لا یزیــل الخلافــات أو التناقــضات القائمــة فــي مــصالح الــدول وسیاســاتها وانمــا ینكــر العنــف 
  ..المسلح كاسلوب لحل هذه التناقضات ویركز بدلا من ذلك على الطرق والأسالیب السلمیة لحل المنازعات الدولیة

  :ماعي والثقافي دعم التعاون الاقتصادي والاجت-.

یهـــدف التنظـــیم الـــدولي إلـــى دعـــم التـــرابط الاقتـــصادي والاجتمـــاعي والثقـــافي بـــین أســـرة المجتمـــع الـــدولي مـــن أجـــل 
ـــاج والنقـــل  ـــل فـــي وســـائل الإنت ـــه مـــن تطـــور هائ ـــصناعیة ومـــا آلـــت إلی ـــام الثـــورة ال ـــة والرخـــاء فلقـــد كـــان لقی الرفاهی

تقارب بین الدول في النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة وقد أحست والاتصالات السلكیة واللاسلكیة أبعد الأثر في ال
الــدول بتــداخل مــصالحها مــع مــصالح غیرهــا وان الــسلام الــدائم لا یتحقــق إلا بالقــضاء علــى الحــواجز الاقتــصادیة 
والاجتماعیـة بینهـا لــذلك اتجهـت منــذ منتـصف القــرن التاسـع عـشر عــن طریـق التنظــیم الـدولي إلــى إنـشاء اتحــادات 

  .جان دولیة للإشراف على الانتفاع بالمرافق الدولیة وتنظیم المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة المشتركةول

ومنذ أوائل القرن العشرین ونتیجة للصراع الاستعماري بین الـدول الاوربیـة ومـا أدى إلیـه مـن حـروب بینهـا وتخلـف 
بح للـسلام الـدولي مـدلول جدیـد أوسـع لا یكتفـي اقتصادي واجتماعي لعدد كبیـر مـن الـدول الأفریقیـة والآسـیویة أصـ

ٕبمجرد تحریم استخدام القوة وانما یستند في نفس الوقت الى التعاون الدولي في المجالات الاقتـصادیة والاجتماعیـة 
  .والثقافیة
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. ولذلك جعلت المنظمات السیاسیة من دعم العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة وظیفة هامة من وظائفها كما أقامـ

صلات وثیقة مع المنظمات الفنیة المتخصصة وتولى التنظیم الدولي على مراحل تدریجیة مسئولیة الحد مـن آثـار 
  .الاستعمار ومعالجة المشكلات التي خلفها الاستعمار وذلك عن طریق اخضاع المستعمرات للإشراف الدولي

.لجهود فضلا عمـا تمارسـه الـدول الكبـرى مـن ولم تتخلص الإنسانیة بعد بصفة نهائیة من الاستعمار رغم كل هذه ا

أشـكال الاســتعمار الجدیــد والــسیطرة علــى اقتــصادیات بعــض الــدول النامیــة ومــا زال أمــام التنظــیم الــدولي بمنظماتــه 
ــــسیاسي  الــــسیاسیة والمتخصــــصة شــــوط كبیــــر مــــن أجــــل تــــصفیة مخلفــــات الاســــتعمار القــــدیم ودعــــم الاســــتقلال ال

  .  والاقتصادي للدولة المتخلفة

  المبحث الثاني

  سیاسة توازن القوى ونظام الأمن الجماعي

لقـــد أدرك المفكـــرون وصـــانعوا الـــسیاسیة الخارجیـــة منـــذ وقـــت مبكـــر حاجـــة المجتمـــع الـــدولي إلـــى مواجهـــة ظـــاهرة 
  .استخدام القوة في العلاقات الدولیة وضرورة تنظیمها

  .سبیل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة  كما أدركوا ان نظاما دولیا یسعى إلى إیجاد سلطة دولیة هو ال

  .وفي كل مرة یكتوي العالم بنار حرب حامیة تعزز فكرة السعي إلى إیجاد مثل هذه السلطة

المقـــدس فـــي أعقـــاب الحـــرب فقـــد جـــرت محـــاولات لإیجـــاد مثـــل هـــذه الـــسلطة بعـــد حـــرب الثلاثـــین، وجـــاء الحلـــف 
  .  المیة الثانیةالنابلیونیة، كما انبثقت عصبة الأمم في أعقاب الحرب الع

°Š(وســـتغالیا وظهـــور عـــصبة الأمـــم ولقـــد درج معظـــم الكتـــاب علـــى وصـــف الفتـــرة الواقعـــة بـــین عقـــد صـــلح  �Ï-

Š° �Ï (ثــم تلاهــا فتــرة تحــول العــالم إلــى . بفتــرة شــیوع نظریــة تــوازن القــوى باعتبارهــا وســیلة تحقیــق الــسلام الوحیــدة
مـم المتحـدة وبغیـة الإحاطـة بالموضـوع اثـرت أن أتناولهـا نظام الأمن الجماعي على عهـد عـصبة الأمـم وورثتهـا الأ

  .في مطلبین مستقلین

  المطلب الأول

  التنظیم الدولي وسیاسة توازن القوى

فــي كثیــر مــن العلــوم كالطبیعــة ) التكــافؤ(éســواء بمفهومــه الــشامل أم كــان مرادفــا لكلمــة ) التــوازن(اســتخدم مــصطلح 
ح من المصطلحات الشائعة في علـم الـسیاسة، وبـصفة عامـة فـإن معنـى والحیاة والاقتصاد والاجتماع قبل ان یصب

�الاستقرار ضمن إطار یضم عددا من القوى المستقلة، وحیثما یختار هذا التوازن ویضطرب : (التوازن هنا ینصرف

:  بفعل قوة خارجیة أو نتیجة تبـدل عنـصر أو أكثـر مـن العناصـر المكونـة للنظـام، فـإن ذلـك النظـام یمیـل إلـى اعـا

  .) )التكافؤ الاصلي أو إقامة نوع من التكافؤ الجدید

.حالــة مـن الاسـتقرار النـسبي المؤقــت الـذي یختـل تحـت تــأثیر بعـض العوامـل ممهـدا الطریــق : (أو هـو بعبـارة مـوجزة

هنـاك عـدة تعـاریف لمفهـوم تـوازن القـوى وردت علـى لـسان البـاحثین وأسـاتذة ) بذلك أمام ظهـور تـوازن مؤقـت جدیـد
یعنـي التـوازن الحـق بـین دول أعـضاء العائلـة الدولیـة والقـدرة علـى أیـة منهـا ): (سـدني فـاي بـاي(wثلا عرفـه كبار فم

  .) )من تصبح قویة العضد لتفرض إرادتها على الآخرین

تعتبــر سیاســة تــوازن القــوى رمــز للمدرســة الواقعیــة فــي العلاقــات الدولیــة تلــك المدرســة التــي تعنــي ابتــداء وانتهــاء 
Ïوة، وان الدول حینما تسعى للحفاظ على وجودهـا دائمـا ومركزهـا الـدولي مـن خـلال عملیـة الـصراع علـى بظاهرة الق
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اكتــساب القــوة، فــإن رائــدها فــي ذلــك هــو تحقیــق تــوازن القــوى فــي الوقــت عینــه ســلاحها فــي تنظــیم اســتخدام القــوة 
  .والسیطرة علیها

دیـــة فـــي العلاقـــات الدولیــة، هـــي ان الطـــابع الممیـــز لهـــذه ان الفكــرة الكامنـــة وراء نظـــام تـــوازن القــوى بـــصورته التقلی
ٕالعلاقات هو الصراع، وهذا الصراع لا تملیه عوامل الاختلاف في المصالح القومیـة للـدول فحـسب وانمـا ینبـع فـي 
الجانب الأكبر منه من محاولة كل دولة زیادة قوتها القومیة علـى حـساب غیرهـا مـن الـدول ویترتـب علـى ذلـك انـه 

ن لدولة واحدة أن تحصل على تفوق ضـخم وسـاحق فـي قواهـا فـإن هـذا سـیدفع بهـا إلـى تهدیـد حریـة الـدول إذا أمك
الأخــرى واســتقلالها، وهــذا التحــدي هــو الــذي یــدفع هــذه الــدول المحــدودة القــوة إلــى مواجهــة القــوة بــالقوة مــن خــلال 

  .  ذي تواجهه الدول الداخلة فیهتجمعها في ائتلاف قوي أو في محور قوي مضاد قادر على مجابهة التحدي ال

بمعنى أن محالفات ومحاور القوى المـضادة المتكافئـة أو شـبه المتكافئـة لا تمكـن دولـة أو مجموعـة مـن الـدول مـن 
الاعتــداء علــى غیرهــا تحــت وهــم الاعتقــاد بانهــا تتمتــع بــالتفوق الــذي یتــیح لهــا مثــل هــذه الــسیطرة، ومــن هنــا یحقــق 

رین هــامین، یتعلــق أولهمــا بحفــظ الــسلم الــدولي، بینمــا یتعلــق ثانیهمــا بحمایــة اســتقلال تــوازن القــوى بمفهومــه هــذا أثــ
  .الدول الأعضاء في هذه المحاور والتكتلات

  :نخلص من هذا إلى ان مبدأ توازن القوى یستند على ركیزتین أساسیتین هما

، هــو الابقــاء علــى الاســتقرار      أن الــدول الأطــراف فــي تجمعــات ومحــاور القــوى المــضادة یجمعهــا همــا واحــدا◌◌-:
  .السائد في علاقات القوى وردع العدوان

علـى تولیـد - أنه في أي موقـف دولـي، فـان التـوازن یتحقـق عـن طریـق قـدرة هـذا النظـام أي نظـام تـوازن القـوى -.
  .ضغوط متعادلة ومتماسكة، وبذلك یمكن تفادي أي اختلال في علاقات القوى في توزیعاتها القائمة

  :   توازنات القوى بهذا المفهوم التقلیدي إلى نوعینوتنقسم

  : توازنات القوى البسیطة-:

وهي التي تتكون امـا مـن دولتـین متعـادلتین القـوى أو مـن مجمـوعتین مـن القـوى المـضادة والتـي هـي فـي حالـة مـن 
ôÏي عــام التحــالف الفرنــسي الروســي فــ: التعــادل أو التكــافؤ النــسبي، ومــن أمثلــة هــذه التوازنــات البــسیطة Ï  ضــد =

ٕالتحالف الثلاثي الذي كان مكونا من ألمانیـا والإمبراطوریـة النمـساویة المجریـة وایطالیـا، وكـذلك محـور بـرلین رومـا  :

ôÏالذي قام في عام  Ï   . ضد الدول الأعضاء في عصبة الأمم=

ى موازنـة بعـضها  توازنات القوى المعقدة هي التي تتكون من مجموعات قوى كثیرة وتعمل هذه المجموعـات علـ-.
الــبعض، ولیــست هنــاك حــدود قــصوى علــى عــدد تلــك المحــاور والتجمعــات فــي ظــل النظــام المتعــدد لتــوازن القــوى، 
مثال لذلك، أوضاع التوازن التي وجدت في أوربا في القرن الثامن عشر، ففي غرب أوربا وممتلكاتهـا عبـر البحـار 

بانیا مـن جهــة أخـرى، وفــي وسـط وشـرق أوربــا كـان أطــراف كـان أطـراف التــوازن هـم بریطانیـا مــن جهـة وفرنــسا واسـ
التوازن هم النمسا وبروسیا من ناحیة وروسیا وتركیا من ناحیة أخرى وكان كـل تـوازن یـشمل علـى عـدد مـن الـدول 

  .الصغرى

ولكــن إذا كانــت الــدول تــسعى إلــى تحقیــق التــوازن الــسیاسي كــأثر یترتــب علــى طبیعــة المجتمــع الــدولي فــي تعــدد 
 واختلافها وتباین مصالحها وأهدافها وان الـدول تـسعى إلـى تـشكیل الأحـلاف والمحـاور لتحقیـق هـذا الهـدف وحداته

  فما هو هدف توازن القوى ذاته؟
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للإجابة على هذا التساؤل نجد ان بعض الكتـاب یـرون ان الهـدف الأسـاس لتـوازن القـوى هـو المحافظـة علـى أمـن 
  .الدول واستقلالها وهو ما یترتب علیه بالضرورة حفظ السلم والأمن الدولیین

 مــن ویــذهب الأســتاذ خلیــل إســماعیل بخــلاف ذلــك فــي اســتنتاجه، ویــرى ان سیاســة تــوازن القــوى وان كانــت تهــدف
حیـث الأصــل الــى تحقیــق الـسلم فــان الــسلم المتحقــق هنــا لـیس غایــة بحــد ذاتــه تـسعى إلیهــا الأطــراف الــسیاسیة فــي 
.التوازن وهي القوى الكبرى ، وانما هو في افضل الاحوال حالة له ،وحتى لو تحقق السلم وفقا لهذه السیاسة بالفعل 

ٕالقوى الكبرى، والا فان تلك القوى ستكون عند ذاك مستعدة فهو نوع من الحالة السلمیة التي لا تمس فیها مصالح 
بالتضحیة لهذه الحالة حتى وان هناك ما یعرقل تحقیق أهدافها أو یقف في وجه مصالحها فتوازن القوى هو توزیع 

ولة للأقالیم وللطاقة البشریة والموارد بحیث لا تبلغ دولة من القوة تستطیع معه أن تسیطر على الدول الأخرى بـسه
وهــو كــذلك أحــلاف أو اتحـــادات تقــام فــي وجـــه قــوى دولیــة تملـــك أن تخــل بــالتوازن إذا لـــم یكــن هنــاك أحـــلاف أو 

  .  اتحادات تواجهها

  :ونستخلص من ذلك أن توازن القوى یستند إلى ركیزتین أساسیتین هما

ء علــى الاســتقرار  ان الــدول الأطــراف فــي تكــتلات ومحــاور القــوى المــضادة یجمعهــا هــدف مــشترك وهــو الإبقــا-:
  .السائد في علاقات تلك القوى وردع العدوان

 ان التوازن یتحقق عن طریق قدرة نظام توازن القوى نفسه على تولید ضـغوط متعادلـة ومتعاكـسة وبـذلك یمكـن -.
  .تفادي أي اختلال غیر مرغوب فیه في علاقات هذه القوى وما ینشأ عنها من مواقف دولیة

ــ سعى إلــى تحقیــق التــوازن الــسیاسي كــأثر یترتــب علــى طبیعــة المجتمــع الــدولي فــي تعــدد ولكــن إذا كانــت الــدول ت
وحداته واختلافها وتباین مصالحها وأهدافها وان الـدول تـسعى إلـى تـشكیل الأحـلاف والمحـاور لتحقیـق هـذا الهـدف 

الـــسلم والأمـــن الأســاس لتـــوازن القـــوى المحافظــة علـــى أمـــن الــدول واســـتقلالها ومـــا یترتــب علیـــه مـــن ضــرورة حفـــظ 
  .  الدولیین

  ورأى بعــض المفكــرین فــي مبــدأ التــوازن علاجــا سیاســیا للــتخلص مــن الحــرب كمــا حــاول آخــرون اصــباغ الــصفة 

القانونیــة علــى هــذا المبــدأ وفــي الواقــع أنــه لا هــذا ولا ذاك بــل هــو مجــرد فكــرة سیاســیة تحــتج بهــا الــدول لتطمــین 
  .  مصالحها الخاصة

ازن القـوى هـي الـسیاسة التـي تهـدف فـي صـورتها المجـردة إلـى حفـظ اسـتقلال كـل دولـة ویمكن القول أن سیاسـة تـو
مـن الــدول الأعـضاء وذلــك بمنــع أیـة دولــة أخــرى مـن أن تزیــد مــن قوتهـا إلــى حــد یهـدد الــدول الباقیــة ومـن ثــم فإنــه 

لام أو المـساهمة .یكون من قبیل التجـاوز فـي التعبیـر أن نقـول ان سیاسـة تـوازن القـوى تهـدف أساسـا إلـى حفـظ الـس
في العمل علـى إقـرار حـسن التفـاهم الـدولي إذ لـیس مـن مـانع أن تقـوم الحـروب أو تـستخدم وسـائل الاكـراه لتحقیـق 

°التوازن الدولي في القوى Ï.  

  المطلب الثاني

  التنظیم الدولي ونظام الأمن الجماعي

یجــة لانــدلاع نــار الحــرب العالمیــة ظهــر نظــام الأمــن الجمــاعي إلــى حیــز الوجــود بعــد فــشل نظــام تــوازن القــوى ونت
 ونتیجة لاكتواء العالم بنار الحرب أدرك المفكرون الـسیاسیون وصـانعوا الـسیاسة الخارجیـة إلـى =�ŠŠالأولى عام 
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انبثقـت عـصبة الأمـم فـي ضرورة إیجاد نظام جدید أو سلطة جدیدة تقع علـى عاتقهـا حفـظ الـسلم والأمـن الـدولیین ف
  .ولى، وظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود أثر الحرب العالمیة الثانیةأعقاب الحرب العالمیة الأ

ان قواعــد التنظــیم الــدولي أساســها فكــرة التــضامن بــین أعــضاء المجتمــع الــدولي فــي میادینــه الــسیاسیة والاقتــصادیة 
ي العــام .والاجتماعیــة المختلفــة وذلــك التــضامن الــذي یــدفع الــدول إلــى بــذل جهــود مــشتركة تحقیقــا للــصالح الجمــاع

Rللدول الأعضاء في الجماعة الدولیة بدلا من المصالح الجوهریة الخاصة بكل دولة فحسب
  .  

فالأمن الجماعي بهذا المعنى هو النظام الذي تتحمل فیه الجماعة الدولیة المنظمة مسئولیة حمایة كل عـضو مـن 
القوة العدوانیة وغیـر القانونیـة ضـد دولـة أعضائها والسهر على أمنه من الاعتداء، ان لجوء أیة دولة الى استخدام 

  .أخرى یقاوم بالقوة الجماعیة لجمیع الدول الأخرى

ان قواعــد التنظــیم الــدولي أساســها فكــرة التــضامن بــین أعــضاء المجتمــع الــدولي فــي میادینــه الــسیاسیة والاقتــصادیة 
.ة تحقیقــا للــصالح الجمــاعي العــام وذلــك التــضامن الــذي یــدفع الــدول إلــى بــذل جهــود مــشترك. والاجتماعیــة المختلفــة

  ..للدول الأعضاء في الجامعة الدولیة بدلا من المصالح الجوهریة الخاصة بكل دولة فحسب

.ونظــام الأمــن الجمــاعي یهــدف أولا وقبــل كــل شــيء إلــى الحیلولــة دون تغییــر الواقــع الــدولي أو الاخــلال لأوضــاعه 

وذلــك عــن طریــق اتخــذا . ة احــدى الــدول علــى حــساب غیرهــاوعلاقاتــه أو تبــدیلها فــي الاتجــاه الــذي یخــدم مــصلح
ونظـام الأمـن الجمـاعي  لا یلغـي . اجراءات وتدابیر دولیـة جماعیـة كقـوة ضـاغطة ومـضادة لمحـاولات التغییـر تلـك

وٕانمـا ینكـر العنـف المـسلح كاسـلوب لحلهـا، ویركــز . الاختلافـات والتناقـضات القائمـة فـي مـصالح الـدول وسیاســاتها
  .لك على الوسائل والأسالیب السلمیة.بدلا من ذ

فهو نظام یتمتع إلى حد ما بمركزیة السلطة في استخدام القوة بحیث یقیـد حریـة الدولـة فـي اسـتعمال القـوة وقـت مـا 
.تملیه مصالحها وأهدافها الوطنیة تاركـة هـذا الحـق للجهـاز القـائم علـى حفـظ الأمـن الجمـاعي باعتبـاره جهـازا یعمـل 

فـــالأمن الجمـــاعي علـــى حـــد تعبیـــر الأســـتاذ اینـــیس كلـــود هـــو بمثابـــة محطـــة فـــي . دولي برمتـــهلـــصالح المجتمـــع الـــ
.منتـــصف الطریـــق بـــین الفوضـــى الدولیـــة والحكومـــة العالمیـــة وحیـــث ان الفوضـــى الدولیـــة أصـــبحت أمـــرا لا یحتمـــل 

.ة مـا زالـت أمـرا بعیـد لاسیما بعد أن قادت المجتمـع الـدولي إلـى كارثـة الحـرب العالمیـة الأولـى وان الحكومـة العالمیـ

  .QÉالمنال وما یمكن أن یؤدیه من دور إیجابي بهذا الاتجاه في محیط العلاقات الدولیة

ومن العناصـر الجذابـة فـي فكـرة الأمـن الجمـاعي، ان التطبیـق الفعـال لهـذا النظـام یلغـى احتمـالات اسـتخدام القـوى 
تخدام قــوة المجتمــع الــدولي ضــد أي دولــة تفكــر فــي والعنــف المــسلح فــي العلاقــات الدولیــة، لأن مجــرد التهدیــد باســ

ممارسة العدوان سیجعلها تحجم عن الدخول في مخاطرات تعلم انها ستكون الخاسرة من ورائها، سـواء أكانـت هـذه 
  .القوة الدولیة الجماعیة قوة عسكریة أم اقتصادیة

 من القیم التي لا تقبل التجزئـة وانمـا وبمقتضى فلسفة الأمن الجماعي تقوم على أساس ان السلام الدولي هو قیمة
ینبغــي ان یتمــسك المجتمــع الــدولي تلــك القیمــة ویــدافع عنهــا بــشكل جمــاعي باعتبارهــا عقیــدة مــشتركة لكــل أعــضاء 
.ذلك المجتمع، وعلیه فإن الأسرة الدولیة برمتها یجمعها هـدف مقاومـة العـدوان أیـا كـان مـصدره ممـا یتحـتم معـه أن 

�رف المعتدي في الصراع وان تتخذ مـن الإجـراءات مـا یـضع حـدا سـریعا وفعـالا لـذلك العـدوان تبادر إلى تحدید الط h =

معتمدة في ذلك على المساهمة الجماعیة في تحمل وتنفیذ تلك التدابیر المشتركة التي سـوف تكـون مـن الـضخامة 
رها أن تقــف بوجــه القــوة ٕلمــا یجعلهــا قــادرة علــى ردع العــدوان واحباطــه، ذلــك ان أیــة دولــة ســوف لــن یكــون بمقــدو

  .المشتركة للمجتمع الدولي برمته
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وانطلاقا من هذا المفهوم العام للأمن الجماعي فإن الفرضیة الأولى التي ینطـوي علیهـا هـي ان مـشكلة الأمـن فـي 
ظل مثل هذا النظام لم تعد مسئولیات الدول فرادى فهي تعالجه بالتسلح أو غیره من عناصر القوة القومیة أضحى 

وضـع عنایـة مــن قبـل جمیــع الـدول التـي ینبغــي أن تهـتم بــصورة جماعیـة بـسلامة كــل منهـا وكــأن سـلامتها وأمنهــا م
ÿالــوطنیین همــا المهــددان علــى أن هــذا المنطــق الــذي یتبنــاه الأمــن الجمــاعي یعــد ســلیما شــریطة ان یتمتــع بفعالیــة 

  .�ÿتمكنه من العمل في ظل الظروف التي تسیطر على المسرح الدولي الیو

  المبحث الثالث

  أوجه الشبه والاختلاف بین نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي

یرى كثیـرون مـن خبـراء العلاقـات الدولیـة أن نظـام الأمـن الجمـاعي هـو فـي حقیقتـه صـیغة معدلـة مـن نظـام تـوازن 
عـن هـذا ) سـبیكمان(الأسـتاذ وقـد عبـر .   القوى وهو لا یمثل في نظرهم انفصالا عنه كما لا یمكـن اعتبـاره بـدیلا لـه

  :الرأي بقوله

 قـد عـدلت -وهـي أول تطبیـق فعلـي لفكـرة الأمـن الجمـاعي فـي الـسیاسة الدولیـة-على الرغم من ان عصبة الأمم [
فمثـل هـذا النظـام الـذي تبقـى . إلا انها لم تغیر من تنظیم القـوة فـي المجتمـع الـدولي. من الالتزامات القانونیة للدول

Éسیطرتها على قواتها المسلحة لا یمكن أن یكون إلا شـكلا آخـر مـن أشـكال تـوازن القـوى حتـى وان فیه الدول على 

  ].أطلق علیه نظام الأمن الجماعي

ونفس الاعتقاد یعبر عنه الأستاذ ادوارد كولیك الذي یعتبر ان نظام تـوازن القـوى قـد تطـور مـن المرحلـة التـي یقـوم 
Éلمرحلة التي یطبق فیها على أساس الائتلاف وهو ما انتهى أخیرا إلى نظام فیها تطبیقه على وسیلة التحالف إلى ا

  .الأمن الجماعي

.ان نظام الأمن الجماعي لا یمكن النظر إلیه علـى أنـه یـشكل انفـصالا عـن نظـام تـوازن القـوى بـل أنـه فـي الحقیقـة 

ذا التطـــور قـــد تـــم بـــبطء مـــشتق منـــه وهـــو التطـــور المنطقـــي وكـــذلك المثـــالي لـــه فـــي ذات الوقـــت حتـــى وان كـــان هـــ
 046- فـي عـام ان أساس نظام الأمن الجماعي بالشكل الذي انبثق عنه الواقع. واستغرق بضع مئات من السنین

 مـع الأمـم المتحـدة لـیس سـوى تنقـیح لفكـرة التـوازن فـي صـورة الائـتلاف كمـا ان 046-مع عصبة الأمم وفـي عـام 
  . یحا لفكرة التوازن المرتكز على أسلوب المحالفات التوازن الائتلافي كان هو الآخر تطویرا وتنق

  المطلب الأول

  أوجه الشبه المشتركة بین نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي

تلتقي فكرتا توازن القوى ونظام الأمن الجماعي في أكثر من جانب وهناك أوجـه شـبه مـشتركة بینهمـا نجـدها قائمـة 
  :في النقاط التالیة

 التركیز والاهتمام بالنسبة لكل من نظریتي تـوازن القـوى ونظـام الأمـن الجمـاعي هـو التوصـل إلـى ان محور: :◌أولا
كیفیـــة مواجهـــة مـــشكلة القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة والبحـــث فـــي إمكانیـــة حلهـــا مـــن خـــلال التوصـــل إلـــى الأســـلوب 

تــي تــدعم مــن فــرص الــسلام المناســب الــذي یــساعد علــى تــرویض هــذه القــوة والــتحكم فیهــا وتوجیههــا فــي الناحیــة ال
والاستقرار في المجتمع الدولي فكلاهما تنبعان بصفة أساسیة من التسلیم بوجود تهدید للسلام الـدولي فـي الحـالات 

  .ٕالتي تنزع فیها دولة أو بعض الدول إلى امتلاك ضخم من مقدرات القوة وامكاناتها
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جوهرهمــا علــى فكــرة الــردع بمعنــى الحیلولــة دون إقــدام ان نظــامي تــوازن القــوى والأمــن الجمــاعي یبقیــان فــي : ثانیــا
دولة على استخدام تفوق قواهـا فـي الاخـلال بالأوضـاع القائمـة لا یمكـن أن یتحقـق إلا مـن خـلال مواجهـة العـدوان 

  .بقوة أكبر منه

هـة العـدو بمعنى ان منع دولة من استخدام تفوقها بالإخلال بالأوضاع القائمـة لا یمكـن أن یـتم إلا مـن خـلال مواج
وان كـل مـن نظـامي . بقوة رادعة ضخم منه ودفع درجة المخاطرة بالنسبة للـدول المعتدیـة إلـى حـد غیـر مقبـول لهـا

تـوازن القـوى والأمـن الجمــاعي لا یـستبعد اسـتخدام القـوة فــي الحفـاظ علـى الوضـع القــائم ویعتبرهـا مـن بـین الوســائل 
لوصـول إلــى غایـة التكامـل بـین الرغبــة فـي الـسلام والقـدرة الفعالــة الفعالـة والـضروریة لتحقیـق فكــرة الـردع وبالتـالي ا

  .على استخدام القوة إذا ألزم الأمر

.ان كـلا مـن نظـامي تـوازن القـوى والأمـن الجمـاعي یتبنـى وجهـة النظـر التـي تعتقـد فـي أن أقـوى الـسبل لـدعم : .ثالثا

تــصمیم علـى القتـال إذا مـا دعـت الــضرورات الـسلام الـدولي تكـون بتملـك أو تحقیــق مـستوى عـال مـن الاسـتعداد وال
إلى ذلك ویقدم كلاهما على فرضیة قوامها الاعتقـاد بـان مواجهـة العـدوان واحباطـه لـم یتحقـق إلا مـن خـلال الجهـد 
الجمـاعي المـشترك للـدول الأعـضاء فـي كـلا النظــامین وان هـذا الجهـد لا تملیـه المـصالح القومیـة المباشـرة فحــسب 

وكلاهما تتبنیان وجهة النظـر التـي تعتقـد أن أقـوى . تحقیق الرغبة المشتركة في إرساء السلاموٕانما إلى جانب ذلك 
الــسبل لــدعم الــسلام العــالمي تكمــن فــي تملــك مــستوى عــال مــن الاســتعداد للحــرب والتــصمیم علــى القتــال إذا دعــا 

  .الداعي له

رى أساسـیة وهـي أنهمـا یقیمـان افتراضـاتهما ان نظامي توازن القوى والأمن الجماعي یتشابهان فـي ناحیـة أخـ: .رابعا
على أساس الاعتقاد بأن مواجهـة العـدوان واحباطـه لـن تتحقـق إلا مـن خـلال الجهـد المـشترك للـدول الأعـضاء فـي 
.المجتمــع الــدولي تبعــا للكیفیــة الخاصــة بكــل منهــا حتــى وان كانــت هنــاك دول لا یمــسها هــذا العــدوان ولا یــؤثر فــي 

  .یة بشكل مباشر أو حادأمنها ومصالحها القوم

ان كــلا النظـامین یعتقــدان ان الــدول تـشارك فــي هـذه التــدابیر الجماعیـة لمجابهــة العـدوان تتمتــع باســتقلال : .خامـسا
  .كامل في تكییف مواقفها وربطها بهدف السلام وحده دون ما عداه من الأهداف

من في اعتقاد الكثیـرین مـن أسـاتذة العلاقـات ان المظهر الأخیر من مظاهر الاتفاق بین النظامین فهو یك: .سادسا
  .: الدولیة في أن نظام الأمن الجماعي ما هو في جوهره إلا صیغة معدلة لنظام توازن القوى

  المطلب الثاني

  أوجه الاختلاف بین نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي

  :هناك أوجه اختلاف بین النظامین یمكن إجمالها بما یأتي

سلیم بان ظاهرة القوة هي محور اهتمام كلا النظامین لا یجب أن یحملنا على الاعتقاد بأنهما یمارسها من الت: :أولا
فبینمــا نجــد نظــام تــوازن القــوى یهــتم فــي الأســاس علــى المــصالح والأهــداف فــي ممارســة القــوة ضــد . منطلــق واحــد

تفـــویض الجهـــاز الخـــاص بـــالأمن الخـــصم فـــإن نـــضام الامـــن الجمـــاعي یقـــوم علـــى أســـاس الانخـــلاع مـــن الذاتیـــة و
. الجماعي حق ممارسة القوة بالنیابة عن كل دولة ولو نظریا تحقیقا للمصالح المشتركة في ردع العدوان لكن الأمن 

 وان كان لا یمثـل الحكومـة العالمیـة التـي تمتلـك سـلطة مركزیـة فـي ممارسـة القـوة إلا انـه -بهذا المعنى-الجماعي 
  .رة التفكك التي تمسكها ظاهرة التوازن الدوليلا یمثل في عین الوقت صو
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وجــوب العمــل بالقــسط والانــصاف : (وهــو) كلــود(هنــاك اقتــضاء أساســي یتطلبــه الأمــن الجمــاعي كمــا یقــول : Šثانیــا
وعدم المحاباة ذلك انه خطة قصد بها المحافظة على سلامة الضحیة التي لا اسم لهـا متـى وقعـت فریـسته لهجـوم 

(و لا یقیم وزنا للـدول لكنهـا أداة موجهـة ضـد المعتـدي نیابـة عـن انـه دولـة تنتهـك سـلامتها وهـذا فه. معتد لا اسم له

  ). الوصف یشیر إلى أحد الفروق البالغة الأهمیة والدلالة بین نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي

حـین أن النـشاط فـي الأمـن فـي . ففي الأولى یوجه النشاط المشترك ضـد القـوة الزائـدة عـن الحـد مـن حیـث هـي قـوة
(الجماعي یوجه ضد السیاسة العدوانیة سواء أكانت صادرة عن عملاق یهدد بالنمو إلى اماد تزلـزل الأرض زلزالهـا 

  . . أم كانت عن قزم یحدده الأمل الضئیل في أن یصبح عاملا رئیسیا في السیاسة العالمیة

صــل فــي العلاقــات الدولیــة هــو الــصراع، امــا التعــاون فهــو ان نظــام تــوازن القــوى ینطلــق مــن افتــراض ان الأ: ثالثــا
الاســتثناء، أمــا نظــام الأمــن الجمــاعي فینطلــق مــن العكــس أي مــن افتــراض ان التعــاون هــو الأصــل فــي العلاقــات 

  . الدولیة وان الصراع هو الاستثناء وبالتالي یكیف كل نظام أسلوب عمله على أساس منطلقه

قعي یتشرف معطیات الواقع الـدولي الـذي یقـوم علـى تنـازع المـصالح والـصراع مـن أجـل نظام توازن القوى وا: رابعا
ٕالقــوة والــسلطان وذلــك هــي قاعدتــه الأساســیة فــي فهــم طبیعــة العلاقــات الدولیــة واذا مــا تحقــق الــسلام بــسبب هــذا 

  . التوازن فهو أثر ونتیجة ولیس غایة من حیث الأصل

مـه ضـوابط قانونیـة ویحـدوه أمـل نـشر فـضیلة إنـسانیة والـدفاع عنهـا ألا أمـا الأمـن الجمـاعي فهـو كیـان نظـامي تحك
  .  وهي السلام فالأصل في العلاقات الدولیة عنده هو التعاون وتبادل المنافع والمصالح المشتركة ولیس النزاع

  الخاتمة

یح ان كلیهمـا ان كل من تـوازن القـوى ونظـام الأمـن الجمـاعي یـستهدفان الحفـاظ علـى الـسلام وردع العـدوان وصـح
  . .لكن الباعث مختلف جوهریا في الفكرتین. یعتمد على تجمیع القوى ضد المعتدي أو المهدد بالعدوان

ففي توازن القوى تتجمع الدول المتحالفة بواقـع الحفـاظ علـى المـصلحة القومیـة لهـا أمـا سـعیها للحفـاظ علـى الـسلام 
مهــا الحفــاظ علیــه هــو الــسلام الــذي یخــدم هــذه المــصلحة أمــا فهـو ینطلــق مــن هــذا الــدافع وبالتــالي فالــسلام الــذي یه

نظــام الأمــن الجمــاعي فالــدول تتجمــع بــدافع الحفــاظ علــى الــسلام للــسلام ذاتــه متخطیــة بــذلك، أو هكــذا یفتــرض، 
ٕمسألة المصلحة القومیة المباشرة وهي إذ تفعل ذلك لا تتخلى عـن هـذه المـصلحة وانمـا تعتقـد ان الحفـاظ علیهـا لا 

  ..لیما إلا في ظل سلام عادل وشاملیكون س

ولذا فان الأحلاف التي تـشكل احـدى أهـم . توازن القوى والحالة هذه أكثر واقعیة، أما الأمن الجماعي فأكثر مثالیة
أدوات فلــسفة تــوازن القــوى لــم تكــن فــي أیــام العــصبة أو الأمــم المتحــدة أداة مــساعدة للأمــن الجمــاعي، والقــول بــان 

. كــردة فعــل لفــشل الامــن الجمــاعي صــحیح كمــا اوردنــا ســابقا ولكــن الممكــن أیــضا صــیاغته الاحــلاف انمــا نــشأت

ان الأمن الجماعي فشل لأن الدول فضلت فلسفة التوازن حمایة لمصالحها القومیة المباشرة : بصورة أخرى مفادها
.لأمـن الجمـاعي أمـرا والآتیة عن فلسفة الأمن الجماعي وبالتـالي انخرطـت فـي أحـلاف تنافـسیه جعلـت مـن تطبیـق ا

: صعبا إذا لم یكن مـستحیلا خاصـة فـي ضـوء الإمكانـات التقنیـة الهائلـة التـي یملكهـا كـل حلـف مـن هـذه الأحـلاف، 

وفـي ضــوء هیمنــة الــدول الكبــرى صــاحبة هــذه الأحـلاف علــى مجلــس الأمــن الأداة التنفیذیــة لفكــرة الأمــن الجمــاعي 
  .مما شل أعماله
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